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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أكراد الشمال بين دمشق وأنقرة

للعدوان الأردوغاني الأخير في 
شمال سوريا حجتان، الأولى 
إنشاء منطقة آمنة لإعادة اللاجئين 
السوريين من تركيا، والثانية وقف 

الارتباط بين حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وحزب العمال الكردستاني 

المصنف على قوائم الإرهاب التركية. 
يسهل الجزم بأن الحجتين لا تستدعيان 
توغلا عسكريا، ولا تبرّران عدواناً مثل 

الذي تشنه أنقرة على شرق الفرات، 
ولكن ماذا كان البديل الممكن؟

صحيح أن حزب الاتحاد 
الديمقراطي، بذراعيه الأمنية 

والعسكرية، يدعم حزب العمال 
الكردستاني. وصحيح أيضا أن الأكراد 
حولوا مناطق شرق الفرات إلى ”روج 

آفا“ (غرب كردستان) رغماً عن الجميع. 
ولكن حلحلة هذه الخلافات كان من 

الأجدى والأقل كلفة إنسانياً، أن تكون 
إما عبر حوار تركي كردي برعاية 
أميركية، أو عبر حوار بين الأكراد 

ودمشق برعاية روسية ومباركة أميركية.
منذ أن أوعز عبدالله أوجلان من 
سجنه في تركيا بضرورة الحوار مع 

الأتراك، أدرك حزب الاتحاد الديمقراطي 
أن قادم الأيام يحمل تصعيدا سيئا، 

ولا بد من إبداء مرونة في الحوار مع 
الخصوم، لأن النوايا الأردوغانية لا 
تحمل خيرا، والرهان على الحامي 
الأميركي خاسر في الإدارة الحالية 

للبيت الأبيض، حيث أن الرئيس دونالد 
ترامب لا يقدم الهبات، وإنما المساعدات 

مدفوعة الأجر.
قدم أكراد سوريا مبادرات حسن نية 
في الحوار مع تركيا، أبدوا مرونة حيال 
الشريط الأمني الذي حاولت واشنطن أن 

تقيمه كي تمنح أنقرة وصاية مباشرة 
على طول الحدود السورية شرق الفرات. 

لكن اتضح أن رجب طيب أردوغان لا 
يريد حوارا ولا يريد حلولا سلمية لهذه 
المشكلة. فثمة أزمات داخلية تواجهه لن 

تحلَّ إلا بحرب خارج الحدود يباركها 
الشارع والبرلمان التركيّان.

عندما أدرك الأكراد أن أردوغان لا 
يريد الحوار، كان الأميركيون قد قرروا 

الخروج من مناطق الشمال. حينها 
أغلقت الحكومة السورية أبواب الحوار 

مع القامشلي وراحت تترقب تلك اللحظة 
التي يعبر فيها الجيش التركي الحدود 

إلى شرق الفرات، ويندم الأكراد على 
مبادرات روسية ربما كانت ستحميهم 

من أردوغان، ولكنها لن تضمن لهم 
إقليما مستقلاً أو إدارة ذاتية كالتي 

يعيشونها اليوم.
حتى الأمس القريب، لم يكن الأكراد 

بحاجة للاتفاق مع دمشق. رفعوا من 
سقف مطالبهم في الحوار مع الحكومة 
السورية، لأنهم لا يخشون غضب الآلة 

العسكرية الروسية ولا يستعجلون 
حل الأزمة السورية. أما اليوم وقد 

تبدلت الحال في الشمال، فقد أصبحت 
العودة إلى ”حضن الوطن“ بأقل 

المكاسب الممكنة، هي أفضل للأكراد من 
حرب مفتوحة في مناطقهم مع الأتراك 

والعرب.
مع انطلاق المرحلة الأولى من عملية 

”نبع السلام“، والتي يتطلع الأتراك من 
خلالها للسيطرة على مدينتي تل أبيض 

ورأس العين وكامل المساحة الممتدة 
بينهما، فتحت أبواب دمشق للحوار 
مجددا مع الأكراد، بأمر من الروس 

طبعا، وبرؤية اتفقت موسكو وأنقرة 
وواشنطن على محدداتها مسبقاً، لن 

ينال الأكراد فيها كل ما يتمنّون، ولكن 
النظام السوري أيضا لن يكون راضياً 

بنسبة مئة بالمئة.
في الإطار النظري للاتفاق، لن 

يُسمح بالأقاليم الذاتية في سوريا وإنما 
باللامركزية الإدارية. لا مجال لقوات 

كردية مستقلة ولكن الأكراد بتنظيماتهم 
العسكرية الحالية يمكن أن يكونوا جزءاً 

من الجيش السوري. دستور البلاد هو 
من يحفظ حقوق السوريين ولكن للأكراد 
حق المساهمة في صياغته، أما دعم حزب 

العمال الكردستاني فهو خيار لن يكون 
متاحاً للأكراد مع بدء تطبيق الاتفاق.

تطبيق مثل هذا الاتفاق كان سيكون 
أسهل بكثير لو لم تدخل تركيا إلى شرق 

الفرات، أو إذا قررت الانسحاب فورا 
من المناطق التي احتلتها. أما إذا أرادت 

أنقرة أن تصنع إدلب ثانية بين تل 
أبيض ورأس العين، فهذا يعني إما أن 
التسوية بين روسيا وتركيا والولايات 
المتحدة تنطوي على تفاهمات أبعد من 

الميدان وتشمل اللاجئين وإعادة الإعمار، 
وإما أن التسوية منقوصة وغير ناضجة 

بعد.

وسواء كانت التسوية مكتملة أو 
أنها أعدّت على عجل، فإن التحديات 

التي تواجه تنفيذها كثيرة جدا، 
وبخطأ واحد صغير قد يُفتح فصل 
جديد في الحرب السورية المستمرة 

منذ نحو تسع سنوات. ليس 
بالضرورة أن يكون خطأ طرف من 

الأطراف المعنية بالاتفاق، فهناك 
إيران التي لم تُشمل بوضوح في هذه 

التسوية حتى الآن، وهناك تنظيم 
داعش الذي يُخشى أن تعود دولته 

بـ“الصدفة“.
أول مراحل الاتفاق بين الأكراد 

ودمشق ستتجسد بانتشار الجيش 
السوري على كامل الحدود الشمالية 

للبلاد. لن يكون ذلك ممكنا حاليا 
لأن الحدود غرب نهر الفرات تخضع 
لسيطرة الأتراك. ولكن تقدم الجيش 

إلى عين العرب والقامشلي يكفي 
لوضع حدود لعملية ”نبع السلام“ 

التركية من الشرق والغرب، وذلك تحت 
حماية جوية روسية وبتنسيق مستمر 

بين موسكو وأنقرة وواشنطن.
لا تريد تركيا مواجهة عسكرية 

مع روسيا، ولا تريد الولايات المتحدة 
أن تترك وراءها في سوريا حربًا 

تلام عليها لاحقا. هذا هو لب الاتفاق 
بين الدول الثلاث، وهذا هو ما تقرر 
في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
ترامب وأردوغان في تلك الليلة التي 
ولدت فيها عملية ”نبع السلام“. كل 

شيء جرى الإعداد له سريعاً فقط لأن 
واشنطن غيرت بوصلة حربها على 

الإرهاب من داعش إلى إيران.
محصلة التغيير الأميركي جعلت 

المستحيل ممكناً بالنسبة للروس، 
أوصلت الجيش السوري إلى الحدود 

الشمالية، وأعادت أكثر من ثلاثين 
بالمئة من البلاد إلى نظام الأسد دون 
رصاصة واحدة. إذا كان هذا الإنجاز 
لابد أن ينسب لأحد ما فالأكراد أحق 

به من الجميع. فقائد قوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي قال ”إذا 

خُيّرنا بين الإبادة والتسوية سنختار 
الأخيرة حفاظاً على شعبنا“.

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي

الوضع في منطقة شمال شرق 
سوريا اليوم يتقاطع في أوجه 
كثيرة منه مع الوضع الذي كان في 

لبنان، وبيروت تحديدا عام 1982. ففي 
ذلك الحين شنت إسرائيل هجوماً 

شاملاً على لبنان، بدأ من الجنوب، ثم 
امتد ليحاصر بيروت، ويقتحمها. وكان 

الهدف المعلن منه منذ البداية هو 
إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من 

لبنان؛ وظلت إسرائيل مصرة على 
هدفها، تقصف بيروت برا وبحرا وجوا 

وسط صمت دولي وتواطؤ النظام 
السوري وعجز عربي، إلى أن تمكنت 

من إخراج المنظمة وقياداتها التاريخية 
بزعامة ياسر عرفات من لبنان.

الاقتحام الإسرائيلي لبيروت 
كان سابقة غير معهودة، إذ دخلت 
إسرائيل بالقوة العسكرية عاصمة 

عربية، واستعانت بالجهود الإعلامية 
واللوجستية والاستخباراتية التي 

قدمتها العديد من الفصائل اللبنانية، 
وهي الفصائل التي كانت في ذلك الحين 

في مواجهة فصائل أخرى من تلك 
التي كانت منضوية تحت إطار الحركة 
الوطنية اللبنانية، وهذه الأخيرة كانت 

قد تحالفت من جانبها مع منظمة 
التحرير. هذا في حين أن النظام 

السوري، الذي كان قد دخل إلى لبنان 
في عام 1976 بضوء أخضر أميركي 

وموافقة ضمنية إسرائيلية، ليقوم بدور 
قوات الردع التي كانت تضبط الأوضاع 

في لبنان لصالح النظام السوري 
ومشاريعه المستقبلية.

ويعرف المطلعون المتابعون لهذا 
الملف كيف دخلت منظمة التحرير إلى 

لبنان، وما هي الأدوار التي قامت 
بها هناك، وإلى أي حد تفاعل معها 
اللبنانيون سلبا أو إيجابا، وكيف 
تحولت إلى شبه دولة داخل الدولة 
اللبنانية التي لم تكن لها أي سلطة 

على المنظمة. ولا ننسى في هذا المجال 
حالة تعاطف الشعوب العربية بصورة 

عامة مع المنظمة وتأييدها لها، الأمر 
الذي كان يكسبها قوة معنوية هائلة لم 

تتمتع بها أي حركة عربية أخرى. 
وفي يومنا هذا يأتي الهجوم التركي 

العسكري على منطقة شمال شرق سوريا 
بضوء أخضر أميركي، ومباركة روسية 

واضحة، ليشكل سابقة غير معهودة 
في طبيعة العلاقة بين البلدين، هذا 

مع الأخذ بعين الاعتبار تلك التهديدات 
التركية بالتدخل في سوريا التي كانت 

عام 1998، وطالبت بموجبها النظام 
السوري بإخراج عبدالله أوجلان زعيم 
حزب العمال وكوادر حزبه من سوريا، 
وكانت اتفاقية أضنة الأمنية العسكرية 

بين الجانبين عام 1998، ونفذ النظام 
السوري المطلب التركي.

والجدير بالذكر هنا هو أن العديد 
من قياديي حزب العمال الكردستاني 

الحاليين لديهم تجربة من لبنان 
وسوريا. فقد كانوا يعملون مع الفصائل 

الفلسطينية، وشاركوا في الأعمال 
القتالية أثناء الاجتياح الإسرائيلي، 

ثم انتقلوا إلى سوريا مع أوجلان ليتم 
استبعادهم عنها بموجب الاتفاقية المشار 

إليها.
الجيش التركي يخوض اليوم حربا 

على حزب العمال الكردستاني في 
منطقة شمال شرق سوريا، وفي المناطق 

الكردية الحدودية بصورة خاصة؛ ويهدد 
بتوسيع دائرة الهجوم، ورفع وتيرته. 
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان صراحة أن الهدف هو إخراج 
هذا الحزب من المناطق المشار إليها، 

وإعادة السوريين إلى منازلهم، وإيجاد 
الملاذ الآمن لأولئك الذين فقدوا بيوتهم، 
الأمر يفهم منه النية في إحداث تغيير 

ديموغرافي في المنطقة، وهو الأمر الذي 
عبّر قرار مجلس الجامعة العربية الأخير 

صراحة عن رفضه له.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى 
أن دخول حزب العمال الكردستاني عبر 
واجهته، حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى 

سوريا كان بالتفاهم والتنسيق الأمني مع 
النظام السوري، وذلك مثلما كان الحال 

عليه بالنسبة إلى دخول ميليشيات حزب 
الله، والقوات الإيرانية، ومن ثم الروسية.

ومع تطور مجريات الأحداث وتعقدها 
في سوريا، وتبدّل الأولويات، وجدت 

الولايات المتحدة ضالتها في هذا الحزب 
لاستخدام قواته في محاربة تنظيم داعش 

تحديداً من دون النظام، ويبدو أن هذا 
الأمر كان بالتفاهم والتنسيق مع الجانب 

الروسي الذي تقاسم أرض سوريا 
وسماءها مع الجانب الأميركي، بموجب 

توافقات لسنا مطلعين على نصوصها 
ولكننا نرى نتائجها التطبيقية على 

الأرض.
استخدمت الولايات المتحدة حزب 

الاتحاد الديمقراطي أداة في حربها على 
داعش، وكانت تدرك الأبعاد السلبية التي 

سيتركها ذلك على العلاقات العربية- 
الكردية ضمن سوريا. فداعش، كما نعلم 

جميعاً، يتحرك في المناطق العربية 
السنية، ويتحكّم فيها، هذا في حين أن 

الاتحاد الديمقراطي كان يُقدم وكأنه 
يمثل الأكراد السوريين، هذا في حين أن 

الجميع يعلم أن هذا الحزب قد تم إقحامه 
في الساحة الكردية السورية لضبطها، 
ومنع تفاعلها مع الثورة السورية. بل 

إن هذا الحزب لا يستخدم صفة الكردية 
للتعريف بنفسه وبقواته، ولكن مع ذلك 

هناك إصرار لافت من جانب وسائل 
الإعلام الدولية والعربية والتركية على 

الربط بينه وبين أكراد سوريا، وهو ربط 
لا يعكس الواقع الفعلي.

وكان من الواضح منذ البداية أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 

عجلة من أمره بخصوص الانسحاب 
من سوريا، وذلك التزاما منه كما أعلن 

أكثر من مرة، بالوعود الانتخابية 
التي قطعها على نفسه أمام الناخب 

الأميركي.
وبالتوافق مع هذا، وجدناه 
يستعجل إعلان الانتصار على 

داعش بعد انتهاء 
معارك باغوز ربيع 

2019، والمبالغة 
فيه، ليقرر في 
الوقت نفسه 

سحب القوات 
الأميركية التي كانت 

موجودة بصورة رمزية 
على الأرض السورية، 

حيث تشرف على القوات 
العسكرية التابعة 

لـ“ب.ي.د“ وهي القوات 
التي كانت وقود العمليات 

البرية، التي كلفتها عشرات الآلاف 
من القتلى والجرحى والمعاقين.

ومن المفروض أن ترامب وأركان 
إدارته كانوا على اطلاع بما سببه 

اعتمادهم على الحزب المذكور 
من ضغط على الأكراد السوريين 

واستهداف لهم باتهامات الانفصال 

وعدم الوفاء والانتهازية وحتى الخيانة 
وغيرها من التهم، وهم في واقع الأمر لا 
حول لهم ولا قوة ولا تأثير ولا مصلحة 
في كل ما جرى من صفقات وصراعات 

وقتال على أرضهم وبإمكاناتهم.
وقد اضطر ترامب في ذلك الحين، 
وتحت تأثير الضغوط الداخلية ضمن 

إدارته على تعليق قراره دون إلغائه، إلى 
أن توصل مع الرئيس التركي إلى تفاهم 
ما زالت تفصيلات بنوده سرية، هذا رغم 
التخمينات والاستنتاجات. ولكن يبدو أن 

التوافق قد تم بين الرجلين، كل لأسبابه 
الخاصة، لاسيما الضغوط الداخلية 

والحسابات الانتخابية.
العملية التركية ما زالت في بداياتها، 

ولكنها منذ الآن قد حوّلت واقع الأكراد 
السوريين إلى جحيم يومي. فالأجواء 
هي أجواء حرب حقيقية في كل مكان. 

هناك تبادل للقصف من الجانبين يتسبب 
في قتل المدنيين من الجانبين، كما أن 
المرافق الحياتية قد تضررت وتوقف 
بعضها. والناس في 

نزوح عشوائي في 
مختلف الاتجاهات. 

وبكل تأكيد 
ستصبح الأمور 

أسوأ حينما تشتد 
المعارك وتتسع 

دائرة التدخل. 
وهناك خشية 

كبيرة لدى 
الناس من 
المسلحين 

السوريين 
المرافقين 
للجيش 
التركي 
تحت 
اسم 

”الجيش 

الوطني“، وهو جيش تسليحه وتمويله 
وتعليماته بالكامل من الجانب التركي. 

فلدى قسم كبير من عناصره سجل حافل 
بالانتهاكات التي أقدموا عليها في 

منطقة عفرين، وكل الخشية من أن تتكرر 
التصرفات ذاتها هذه المرة في منطقة 
شرقي الفرات، وفي الجزيرة السورية 
تحديدا، وقد عززت صور الانتهاكات 

التي تناقلتها وكالات الأنباء هذه 
الهواجس.

فالدول لا تورط نفسها عادة 
بالجرائم التي يمكن أن تحاسب عليها، 

أمام المنظمات الدولية، وإنما تسند 
المهام القذرة إلى التابعين المحليين، 

ونذكّر في هذا المجال بالاجتياح 
الإسرائيلي للبنان، ومجزرة صبرا 

وشاتيلا التي كانت بأيدي قوى لبنانية 
في ذلك الحين، وفي ظل الوجود 

الإسرائيلي.
كيف سيكون مآل الأوضاع في نهاية 

المطاف؟ هل ستدخل تركيا إلى منطقة 
شرقي الفرات لتبقى، مثلما فعلت حتى 

الآن في المناطق الأخرى من الشمال 
السوري، ومنها عفرين؟ أم أنها عملية 

محدودة من جهة الوقت والأهداف، 
ستنتهي بمجرد إخراج حزب العمال 

الكردستاني من الساحة السورية، كما 
فعلت إسرائيل حينما أخرجت منظمة 

التحرير من لبنان؟
ولكن في الحالة الأخيرة كانت 

هناك سلطة لبنانية شكلية، توافقت 
إسرائيل معها على الخروج مقابل 

التزامات معينة. هل ستفعل تركيا الأمر 
نفسه مع نظام بشار الأسد، متسلحة 

باتفاقها الأمني الذي كان مع والده؟ أم 
أنها ستنتظر، ربما بتوافق مع الجانب 

الأميركي، إلى حين انقشاع غبار المعارك 
ووضوح الرؤية، لتدخل في مفاوضات 

من موقع قوي مع المتصارعين على 
سوريا من غير المتاخمين لها؟

أم أن هذا التدخل سيكون مقدمة 
لتحريك العملية السلمية المشلولة، 

للوصول إلى حل عادل للقضية الكردية 
في تركيا نفسها، فتتحول هذه القضية 

من مشكلة إلى جسر للتواصل بين تركيا 
والمجتمعات والدول المحيطة بها، وبذلك 
تتحرر تركيا من عقدة الهاجس الكردي 
الذي يؤرق التفكير السياسي التركي 
سواء في الحكم أم في المعارضة؟

فهذا الهاجس يترك آثاره السلبية 

العميقة على الأوضاع في الداخل 
التركي، خاصة من جهة التعايش 

المشترك بين مختلف مكونات النسيج 
المجتمعي الوطني في تركيا. 

كما أنه يربك علاقة تركيا مع 
المجتمعين الدولي والإقليمي، ويؤدي 

إلى التشكيك في قدرتها على أداء دور 
النموذج المطلوب الذي من شأنه الإسهام 
في عملية تأمين الأمن والاستقرار، وذلك 

كمقدمة لعملية نهوض كبرى، تطمح 
لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة 

في المنطقة، لتمكنها من توظيف طاقاتها 
وإبداعاتها في ميادين الإنتاج والتقدم 

العملي والتكنولوجي، الأمر الذي 
سيخفف من التشدد والتطرف ويجفف 
منابع الإرهاب، ويفتح الأبواب واسعة 

أمام إمكانيات حقيقية لحل مشكلات 
المنطقة بأسرها على أساس التفاهم 

والاحترام المتبادلين، ومراعاة المصالح 
المشتركة.

إذا كنا نريد الخير لمجتمعاتنا، علينا 
أن نبحث في جذور المشكلات، لنعمل 

على تقديم الحلول الواقعية لها. أما أن 
نصر على استخدام القوة العسكرية من 

أجل الحد من مخاطر النتائج المنبثقة عن 
الممارسات الخاطئة، فهذا معناه أن دورة 

العنف التي أنهكت مجتمعات منطقتنا 
ودولها ستستمر، وستستمر معها دورة 
استنزاف الموارد البشرية والمادية، وهذا 

ليس في صالح أحد.
الحكمة تلزمنا بالقطع مع التعصب 

بكل أشكاله ومسمياته، والبحث المشترك 
عن الحلول الإبداعية الممكنة رغم كل ما 

حدث ويحدث.

الاجتياح التركي لن يعالج مشكلة تستوجب حلا سياسيا
عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
ا ط ا ال ع
وري ب 

الإصرار على استخدام القوة 

العسكرية من أجل الحد من 

مخاطر النتائج المنبثقة عن 

الممارسات الخاطئة، معناه 

أن دورة العنف التي أنهكت 

منطقتنا ستستمر

رجب طيب أردوغان لا يريد حوارا 

ولا يريد حلولا سلمية لهذه 

المشكلة. فثمة أزمات داخلية 

 إلا بحرب خارج 
َّ

تواجهه لن تحل

الحدود يباركها الشارع والبرلمان 

ان
ّ
التركي

ربط وهو ، سوري كراد
فعلي.

ضح منذ البداية أن 
دونالد ترامب في 
صوص الانسحاب

لتزاما منه كما أعلن 
عود الانتخابية
فسه أمام الناخب

هذا، وجدناه
نتصار على

ت 
مزية 

ية، 
لقوات 

قوات 
عمليات

ا عشرات الآلاف
ى والمعاقين.

أن ترامب وأركان 
طلاع بما سببه 

زب المذكور 
راد السوريين

هامات الانفصال

أن كم نبين، الج من المدنيين قتل في
المرافق الحياتية قد تضررت وتوقف 
بعضها. والناس في 
نزوح عشوائي في

مختلف الاتجاهات.
وبكل تأكيد

الأمور ستصبح
أسوأ حينما تشتد 
المعارك وتتسع

دائرة التدخل. 
وهناك خشية

كبيرة لدى 
الناس من 
المسلحين 
السوريين
المرافقين 
للجيش 
التركي
تحت 
اسم

”الجيش

ك
المطاف
شرقي
الآن ف
السو
محدو
ستنت
الكرد
فعلت
التحر
و
هناك
إسرائ
التزام
نفسه
باتفاق
أنها س
الأمير
ووض
من مو
سوري
أم
لتحر
للوص
في تر
من مش
والمج
تتح
الذي
س
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